بسم الله الرحمن الرحيم
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الموافق 9 سبتمبر 2011م

السيد الإمام/ علي رافع
حمداً لله، وشكراً لله، وصلاةً وسلاماً عليك يا رسول الله.
الحمد لله، والحمد دائماً لله، والشكر دائماً لله، والصلاة والسلام على رسول الله.
عباد الله: تدبروا في آيات الله في الآفاق، وفي أنفسكم، وفيما جاءكم به في رسالاته، في كتبه، في سيرة أنبيائه، في أوليائه الصالحين، في كل ما يحدث حولكم، في مجتمعكم وعلى أرضكم، لتقرأوا رسائله، لتعرفوا طريقكم، طريق حياتكم، وطريق نجاتكم. 
أودع الله فيكم سره، وخلقكم في أفضل تقويم، ".. خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ" [التين 4]، خلقكم قادرين أن تقرأوا، وأن تتعلموا، وأن تغيروا، وأن تُعلِّموا، وأن تتدارسوا، وأن تتفاهموا، وأن تتواصوا، وأن تأمروا بالمعروف، وأن تنهوا عن المنكر، [ما ظهر الله في شيءٍ مثل ظهوره في الإنسان](1).

جاء لكم بالكتاب، لتتعلموه وتعلموه، لتدرسوه وتتدارسوا فيه وتُدرِّسوه، "الرَّحْمَنُ، عَلَّمَ الْقُرْآنَ، خَلَقَ الْإِنسَانَ، عَلَّمَهُ الْبَيَانَ" [الرحمن 4:1]، "وَعَلَّمَ آدَمَ الأَسْمَاء كُلَّهَا ..." [البقرة 31]، "يَا أَيُّهَا الْإِنسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ، الَّذِي خَلَقَكَ فَسَوَّاكَ فَعَدَلَكَ، فِي أَيِّ صُورَةٍ مَّا شَاء رَكَّبَكَ" [الإنفطار 8:6]، "يَا أَيُّهَا الْإِنسَانُ إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَى رَبِّكَ كَدْحاً فَمُلَاقِيهِ" [الانشقاق 6]، "وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ" [الذاريات 56]. كل هذه الآيات، تعلمنا قيمة الإنسان، وقيمة ما أودع الله فينا من أسرار، وقيمة أن أوجد فينا عقلاً نُعمِله، لنفسر آياته لنا. 
وعلمنا الله معنى شهادته، شهادة لا إله إلا الله، التي تحررنا من أن نكون عبيداً لأي إنسان، ولأي طاغية، ولدنيا، ولأي شكلٍ من أشكال هذه الدنيا وما فيها، "لاَ إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ، قَد تَّبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىَ لاَ انفِصَامَ لَهَا ..." [البقرة 256]. 
والإيمان بالله، هو شهادة لا إله إلا الله حقاً، وشهادة أن لا إله إلا الله قياماً في سلوكنا، وفي أقوالنا، وفي أفعالنا، لا يملك أحدٌ لإحدٍ شيئا، "... يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ" [لقمان 13]، "يَا بُنَيَّ إِنَّهَا إِن تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ فَتَكُن فِي صَخْرَةٍ أَوْ فِي السَّمَاوَاتِ أَوْ فِي الْأَرْضِ يَأْتِ بِهَا اللَّهُ ..." [لقمان  16]، "إذا استعنت فاستعن بالله"(2)، وإذا توكلت فلتتوكل على الله، وإذا قرأت فاقرأ باسم الله، "اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ، خَلَقَ الْإِنسَانَ مِنْ عَلَقٍ، اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ، الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ، عَلَّمَ الْإِنسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ " [العلق 5:1]. 
كل هذه الآيات، تحثنا على إعمال ما أودع الله فينا، من قدراتٍ عقلية، ومن قدراتٍ قلبية، ومن قدراتٍ ذاتية، لنعمل عملاً صالحاً. لذلك، علينا أن نطبق هذا الأمر، في كل أحوال حياتنا، في حياتنا الدنيا، وفي مفهومنا عن حياتنا الأخرى. 
في حياتنا الدنيا، فإن أي إنسانٍ ينجح في حياته، هو الذي يبدع، هو الذي يفكر فيما يفعله، هو الذي لا يتبع الآخرين دون فهمٍ ودون وعي، بل أنه يفكر في كل أمر ويقلبه على كل وجوهه، وينقد ما يرى أنه لا يصلح، ويستحدث ما يرى أنه سوف يُصلِح. 
لذلك، قالتعليم الذي يُبنى على التفكير والإبداع، وعلى النقد والتحليل، هو الذي  يجعل الإنسان أكثر قدرةً على أن يغير على هذه الأرض، وأن يخدم الناس على هذه الأرض، وأن يساعد كل محتاجٍ على هذه الأرض، يوم يخترع اختراعاً، أو يبدع أمراً، أو يخرج بأي آلةٍ تساعد الناس في حياتهم وفي معيشتهم. ليس هناك مكاناً، لمن يقول: "ليس في الإمكان أبدع مما كان"(3)، وإنما هناك دائماً، أبدَع وأبدَع، في كل مناحي الحياة. الإبداع لا يتوقف. 
وهذا، ما نراه في تاريخ البشرية، الذي تجلى في أعظم صورةٍ منذ منتصف القرن الماضي، حيث توالت الاختراعات والمتغيرات، وبزغت المعارف، وانطلقت العقول تبدع وتبدع، ومازلنا نشاهد الكثير على أرضنا، في وقتنا هذا. 
كذلك، في مفهومنا لديننا، من خلال آيات الله التي أرسلها لنا، ليكشف بها عن أسرار هذه الحياة، وجعل هذه الأسرار كامنةً في معاني الآيات، كلما بحث الإنسان وعرف غوراً، ووصل إلى غورٍ، كانت هناك أغوارٌ أخرى، أعمق وأعمق. 
البعض يقول: أنه لا مجال في العبادات للابتداع. ونحن نقول كذلك في ناحية الشكل، لأن ليس هناك ابتداع، في أن تكون الصلاة أربع ركعات، أو أن تكون الركعة هكذا، أن تركع وتسجد، أو أن تقرأ كذا وكذا فيها، فهذا ليس مجال للإبداع فيه. 
وإنما الابداع، في مفهوم ما تقوم به، أن تفكر أكثر، وأن تتعمق أكثر، وألا تقف عند حد التقليد، فليس هذا هو المطلوب. المطلوب، أن تفكر فيما تفعله، وأن يكون فعلك المستدام، هو رسالةٌ دائمةٌ لك، تجعلك في كل مرةٍ تقوم في الصلاة، تفكر في الصلاة، تفكر من تتصل به، تفكر في معناها، تفكر في كيف تقيم صلةً بحق، وكيف تكون أهلاً لتلقي نفحات الله ورحماته. 
كل هذا، يجب أن ندركه، وأن يتعمق كلٌّ منا فيه، لنفسه ولإصلاح نفسه. فإذا كان هناك أمرٌ مجتمعيّ، فالمجتمع كله يشارك فيه، ليتعلم أكثر. وهذا، ليس بجديد، فمن الفقهاء من قال: "أن الإبداع مطلوبٌ في المعاملات" لأن المعاملات لها ظروفٌ ولها ملابسات، وتتناسب مع الواقع، ومع الإنسان القائم في عصره، ومع المجتمع في تغيراته. ومقصد الآيات، هو أن يجعل هناك مجتمعٌ صالحٌ، هذا المجتمع، هو الذي نرجوه ونبغيه.


عباد الله: علينا أن نقدر ما أودع الله فينا، وعلينا أن ما أودع الله فينا، يتوافق مع ما أرسل الله إلينا، وأنه لا يمكن أن نقرأ ما أرسل الله إلينا، يوم نوقف عقولنا، ويوم نوقف قلوبنا، ويوم نوقف مقاييسنا، التي تقيس الحق والباطل، والخير والشر.


عباد الله: علينا أن نجتمع على ذكر الله، وعلى مقصود وجه الله، وعلى ما ينفع الناس، وعلى ما يغير المجتمع إلى الأفضل والأحسن والأقوم.


نسأل الله: أن يحقق لنا ذلك، وأن يجعلنا كذلك.


فحمداً لله، وشكراً لله، وصلاةً وسلاماً عليك يا رسول الله.

_______________________
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله.


عباد الله: ما أردنا أن نقوله اليوم: هو أن الله، قد أودع في الإنسان سره، وعلمه الأسماء كلها، وحَمَّله الأمانة، وأمره أن يقرأ وأن يتعلم، وألا يكون عبداً إلا لله، وبهذه العبودية لله، أمره أن يكون ربانياً، "... كُونُواْ رَبَّانِيِّينَ بِمَا كُنتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ وَبِمَا كُنتُمْ تَدْرُسُونَ" [آل عمران 79]، أن يصبح رباً لهذه الدنيا، وألا يكون عبداً لها، وهذا ما عبر عنه القوم بصورةٍ أخرى، يوم قالوا: "اللهم اجري الدنيا في أيدينا، ولا تجرها في قلوبنا". 
وأن يجري الله الدنيا في أيدينا، لا يعني غنىً فاحش، وإنما هي أن يكون الإنسان مسيطراً عليها، ليست هي مسيطرةٌ عليه، يملكها ولا تملكه، وهذا ليس مقياسه، الغنى أو الفقر، وإنما مقياسه، أن يكون مدركاً، أن كل أعماله وأن كل ما يملكه، لله، وأنه مخلَّفٌ عليه، لا يرجو الدنيا لذاتها وإنما هي أداةٌ ليكسب بها في الله، "وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ، الَّذِي جَمَعَ مَالاً وَعَدَّدَهُ، يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ" [الهُمَزَة 3:1]، هكذا، تعبر الآية عن هذا المعنى. 
يوم يكون الإنسان كذلك، يكون ربانياً، "... كُونُواْ رَبَّانِيِّينَ بِمَا كُنتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ ..."، لأنك تقرأ الكتاب وتُعلِّمه، وتتفاعل معه وتتأمله. "... تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ..."، أي تقرأونه بعمقٍ، وتُعلِّموا هذه القراءة، وتَعلَموا أن قراءة القرآن لا نهاية لمعانيها ومفاهيمها، وأن كل إنسانٍ يأخذ منه بما هو له أهل. فوسِّعوا مدارككم، حتى تكونوا أهلاً للأفضل، ولا تُجمِّدوا عقولكم، لتأخذوا صورةً وشكلاً. 
كل إنسانٍ مسئولٌ، "كلكم راعٍ وكلكم مسئولٌ عن رعيته"(4). وهذا، معنى أنك ربانياً، أنك مسئولٌ. مسئولٌ عن فكرك، ومسئولٌ عن معتقدك، لا ينفعك أن تقلد، أو أن تفعل أمراً دون وعيٍ ودون فهم، ما تفعله كذلك، لا قيمة له. العمل الصالح، والإيمان الصادق، وما وقر في قلبك وقام فيك، وبعد ذلك تُظهِره في عملك، أما العمل بدون وعيٍ، وبدون إدراكٍ، وبدون قلبٍ، وبدون إيمانٍ ـ فهو مجرد حركات، لا قيمة لها. لذلك، نجد دائماً الآيات، تعلمنا ذلك، "..الَّذِين آمَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّالِحَاتِ ..." [البقرة 25].


عباد الله: نسأل الله: أن نكون من الذين يقرأون القرآن حقاً، ويقرأون آياته حقاً، ويتعلمون القرآن حقاً، ويتدارسون القرآن حقاً، لنكون عباداً لله ربانيين، مدركين معنى العبودية لله، ومعنى أن نكون ربانيين، بتخلصنا من ربوبية الدنيا علينا.

اللهم وهذا حالنا، وهذا قيامنا، نتجه إليك، ونتوكل عليك، ونوكل ظهورنا إليك، ونسلم 
وجوهنا إليك، لا ملجأ لنا منك إلا إليك.  


اللهم فاكشف الغمة عنا، وعن بلدنا، وعن أرضنا.      


اللهم ادفع عنا شرور أنفسنا، وشرور الأشرار من حولنا.

اللهم اجعلنا لك خالصين، لوجهك قاصدين، معك متعاملين، عندك محتسبين.

اللهم أرنا الحق حقاً وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه.


اللهم لا تجعل لنا في هذه الساعة ذنباً إلا غفرته، ولا هماً إلا فرجته، ولا حاجةً لنا فيها 
رضاك إلا قضيتها، ولا ظلماً إلا رفعته، ولا طاغيةً إلا كسرته.

اللهم فاجعل بلدنا بلداً آمنا، وبلداً سالماً.

اللهم اجعل منا أداة خيرٍ وسلامٍ ورحمة، لبلدنا، ولأرضنا.

اللهم ارحمنا، واغفر لنا، واعف عنا.
"رَبَّنَا لاَ تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ" [آل عمران 8].
_____________________

(1) "ما ظهر الله في شيءٍ مثل ظهوره في الإنسان" مقولة صوفية.
(2) حديث شريف: "كنت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما قال يا غلام ، إني أعلمك كلمات : احفظ الله يحفظك ، احفظ الله تجده تجاهك ، إذا سألت فاسأل الله ، وإذا استعنت فاستعن بالله ، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء ، لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك ، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك ، ( رفعت الأقلام وجفت الصحف )". 
(3) مقولة للإمام الغزالي.
(4) جاء بسنن الترمذي: ‏عن النبي ‏ ‏صلى الله عليه وسلم أنه‏ ‏قال ‏" ‏ألا كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته ، فالأمير الذي على الناس راع ومسئول عن رعيته ، والرجل راع على أهل بيته وهو مسئول عنهم ، والمرأة راعية على بيت بعلها وهي مسئولة عنه ، والعبد راع على مال سيده وهو مسئول عنه ، ألا فكلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته"‏.
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